
 بغــداد - وجّهــــت الولايــــات المتّحــــدة 
الأميركية على لســــان سفيرها في العراق 
ماثيــــو تولر سلســــلة إنــــذارات شــــديدة 
اللهجة إلى الميليشــــيات الشيعية التابعة 
لإيران التــــي هدّدت بمواصلة اســــتهداف 
المصالــــح والقوات الأميركيــــة في العراق 
وشــــرعت بالفعل في تنفيــــذ وعيدها، رغم 
إعلان إدارة الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
خــــلال زيــــارة رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى واشــــنطن 
عن إنهاء المهام القتالية للقوات الأميركية 
في العراق والاكتفاء بمهمة تدريب القوات 

العراقية.
وقال تولــــر معلّقا على الهجمات التي 
تشنها الميليشــــيات الشيعية على مصالح 
وقوات بــــلاده فــــي العــــراق إنّ المجاميع 
المســــلحة التي تدّعي قتال احتلال أميركي 
غير موجود علــــى أرض الواقع إنمّا تنفّذ 
أجندات سياسية خارجية طائفية يعرفها 

العراقيون جيدا.
وأضــــاف الاثنــــين متحدّثا لعــــدد من 
وسائل الإعلام ”نحن نحتفظ بحق الدفاع 
عن النفس عند الضرورة، لكننا نتطلع إلى 
العمــــل الحكومي في ردع هــــذه المجاميع 

وإيقاف تلك الهجمات“.

واعتبــــر الســــفير أنّ مــــا ”تقاومــــه“ 
الميليشــــيات ”هو وجود دولــــة قوية ذات 
سيادة.. وعراق يُحكم على أساس القانون 

بعيدا عن الطائفية والعرقية“.
وفــــي مــــا بــــدا أنّــــه تذكيــــر بجرائــــم 
إجراءات  باتخــــاذ  وتلويــــح  الميليشــــيات 
ضــــدّ قادتهــــا، قــــال تولــــر إنّ ”المجاميــــع 
المسلحة مسؤولة عن جرائم القتل والقمع 
للناشــــطين الذيــــن يعبــــرون عــــن رؤيتهم 

بعراق ناجح“.
وكشــــف أنّ قضية الإفلات من العقاب 
كانــــت ضمن الحوارات بين رئيس الوزراء 

العراقي والرئيس الأميركي في واشنطن، 
وأنّ الجانــــب العراقــــي أكّــــد قدرتــــه على 
محاســــبة المتســــببين بالاغتيالات والقتل 

وممارسة العنف.
وحمــــل كلام الســــفير الأميركــــي فــــي 
العــــراق إرهاصــــات مرحلــــة جديــــدة من 
تصعيــــد الصــــراع بين الولايــــات المتّحدة 
لحساب  العاملة  الشــــيعية  والميليشــــيات 
إيــــران في العــــراق، بعد ســــقوط محاولة 
التهدئة التي ســــعت إليهــــا كلّ من بغداد 
وواشــــنطن من خلال اتّفاقهما على تغيير 
عنوان الوجــــود العســــكري الأميركي في 
العراق من قتالي إلى تدريبي، وهو ما بدا 
للقوى والفصائــــل الرافضة لذلك الوجود 
مجرّد محاولة للالتفاف على مطلب سحب 
تلــــك القــــوات المتضمّن في قــــرار برلماني 
كانت تلك القوى قد استصدرته باستخدام 
أغلبيتهــــا في مجلس النواب العراقي بعد 
مقتــــل قائد فيلــــق القدس الإيراني قاســــم 
ســــليماني والقيــــادي الكبير في الحشــــد 
الشــــعبي أبومهدي المهنــــس بغارة جوية 
أميركيــــة قــــرب مطار بغداد مطلع الســــنة 

الماضية.
وأعلــــن الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
مطلــــع الأســــبوع الماضي لدى اســــتقباله 
الكاظمي في البيت الأبيــــض أنّ الولايات 
المتّحــــدة ستباشــــر مرحلــــة جديــــدة مــــن 
التعاون العســــكري مع العراق. وقال ”لن 
نكون مــــع نهاية العام في مهمّــــة قتاليّة“ 
في العــــراق، لكن ”تعاوننا ضــــدّ الإرهاب 
سيتواصل حتّى في هذه المرحلة الجديدة 
التي نبحثها“. وأوضح أنّ دور العسكريين 
الأميركيــــين في العــــراق ســــيقتصر على 
تدريــــب القوّات العراقية ومســــاعدتها في 

التصدّي لتنظيم الدولة الإسلاميّة.
وكــــردّ عملي فوري على اتّفاق بايدن – 
الكاظمي اســــتأنفت الميليشيات استهداف 
بغــــداد  فــــي  الأميركيــــة  الســــفارة  مقــــرّ 
بالصواريــــخ، والتعــــرّض للقوافل المدنية 
لإمداد قــــوات التحالف الدولي ضد داعش 
بالمؤن بالعبوات الناســــفة، بعد أن عبّرت 
عدّة فصائل عن رفضها الصريح للصيغة 
الجديــــدة لوجــــود القــــوات الأميركية في 

العراق.

واعتبرت الهيئة التنســــيقية لما يعرف 
التي تضمّ فصائل  بـ“المقاومة العراقيــــة“ 
موالية لإيران بعضها منضو في الحشــــد 
الشــــعبي في بيــــان، أن الانســــحاب الذي 
أعلنت عنه بغداد وواشنطن ليس حقيقيا. 
وأكدت أنّ ”موقف المقاومة الرافض لوجود 
أي نوع من أنواع الاحتلال بأشــــكاله كافة 
لن يتغير“، وأنها ”ستبقى على جهوزيتها 

الكاملة إلى حين الانسحاب الحقيقي“.
ومنــــذ مطلع العام الجاري اســــتهدف 
نحــــو خمســــين هجوما مصالــــح أميركية 
فــــي العراق، لاســــيّما الســــفارة الأميركية 
في بغداد وقواعد عســــكرية عراقية تضمّ 

أميركيين ومطاري بغداد وأربيل.
وتشــــنّ واشــــنطن ضربــــات ردّا على 
تلك الهجمات نُفّــــذ آخرها في آخر يونيو 
الماضي واستهدف مواقع لفصائل عراقيّة 
مدعومة من إيران عند الحدود الســــورية 

– العراقية.

وتثير هذه الهجمات قلق المســــؤولين 
العســــكريين في التحالف الدولي لمكافحة 
داعش بقيادة الولايات المتحدة التي تنشر 
2500 عســــكري فــــي العراق مــــن بين 3500 

عنصر من قوات التحالف.
وعبّــــر تولــــر عــــن إصرار بــــلاده على 
مواصلة لعــــب دور في العــــراق، قائلا إن 
”واشنطن وبغداد اتفقتا على الشراكة بين 
البلديــــن وتقوية العلاقات في ما بينهما“، 
لافتا إلى أنّ للعراق ”حدودا إســــتراتيجية 
مع جيــــران مهمين“، ومضيفــــا أن وجود 
دولــــة عراقية قوية وذات ســــيادة أمر مهمّ 
ليس للعراقيــــين فقط بل للمنطقة بشــــكل 
كامــــل ”وإذا كانت الدولة العراقية ضعيفة 
بسبب تدخلات خارجية وانتشار الفساد، 
فهذا سيتسبب بمشكلات كبيرة ولا يصب 
بمصلحة العلاقات بين بغداد وواشنطن“.

ولم يستثن السفير الأميركي إيران من 
ملاحظاته حيث حذّر من أن ”بعض جيران 

العــــراق يعتبــــرون أن الدولــــة العراقيــــة 
وفــــرض  التدخــــل  ويحاولــــون  ضعيفــــة 
إرادتهم وأجندتهم فيها“، مشــــيرا إلى أن 
”بعــــض المجاميع المســــلحة التي تســــمي 
نفســــها مقاومة هي مؤدجلــــة وممولة من 
الجــــارة إيــــران وفي الشــــمال أيضا هناك 
حزب العمال الكردســــتاني. لو كانت هناك 
دولة قويــــة لقاتلتها ومنعتها من التواجد 

في الأراضي العراقية“.
وأكــــد أن ”الولايــــات المتحــــدة تريــــد 
للعــــراق علاقــــات طيبــــة مــــع جيرانه لكن 
علاقــــات دولة لدولة وليســــت تدخلات في 

الشؤون الداخلية للبلاد“.
وبشــــأن وجود القــــوات الأميركية في 
العــــراق أوضــــح الســــفير الأميركــــي أنه 
خلال الحوار الإســــتراتيجي تمت مناقشة 
موضوع تلــــك القوات ”وتم نقل هذا الملف 
إلى خبــــراء أمنيين لوضــــع خطط لحاجة 
التدريب والاستشــــارة في أمور المعلومات 

القتالية“، مضيفا ”القــــوات العراقية هي 
مع  وحدها من ســــتكون القوات القتالية“ 

نهاية السنة الحالية.
وفــــي ما بــــدا أنّه اســــتعراض لحاجة 
العــــراق للدعم الأميركي فــــي عدّة مجالات 
غير المجال الدفاعي والأمني، ذكّر تولر بأن 
بلاده قدّمت مســــاهمة مالية بخمسة عشر 
مليون دولار للعراق لمساعدته على إنجاح 
الانتخابات البرلمانية القادمة المقرّرة لشهر 
أكتوبر القادم، وساهمت بأكثر من ملياري 
دولار لمســــاعدة النازحين الذيــــن فرّوا من 
مناطقهم أثنــــاء الحرب على تنظيم داعش 
لتوفير الخدمات في المناطق المستعادة من 
التنظيم، مضيفا ”تمت مســــاعدة أكثر من 
مليونــــي عراقي على الحصــــول على الماء 
الصالح للشرب وكذلك نساهم في إصلاح 
مــــاء البصرة كمــــا وفرنا تمويــــلا لوزارة 
الصحة العراقية في ما يتعلق بالمختبرات 

وغيرها لمواجهة وباء كورونا“.

 مــأرب (اليمــن) - يهـــدّد توتّر ناشـــئ 
بـــين القـــوات الموالية للحكومـــة اليمنية 
ومســـلّحين قبليين فـــي محافظـــة مأرب 
شـــرقي اليمن حالة الصمود التي نجحت 
تلـــك القوات فـــي تثبيتها طيلة الأشـــهر 
الماضيـــة، بمواجهـــة الحملة العســـكرية 
واســـعة والنطاق التي يشنّها المتمرّدون 
الحوثيون ويهدفون من خلالها إلى بسط 
الســـيطرة على المحافظة الإســـتراتيجية 
التي تضـــم أراضيها مخزونات هامة من 

الغاز الطبيعي.
وقُتـــل الاثنين قائد كبيـــر في القوات 
الحكوميـــة اليمنية خـــلال مواجهات مع 
مســـلحين قبليـــين فـــي المحافظـــة، الأمر 
الذي حمل نُذُر تفجّر صراع جانبي مواز 
الحوثيين،  ضـــدّ  الرئيســـية  للمواجهـــة 
وذلك في ســـيناريو مكرّر سبق أن واجهه 
معسكر الشرعية اليمنية الذي لم يستطع 

فـــي الكثيـــر من الأحيـــان الحفـــاظ على 
تماســـك القـــوى المشـــكّلة له الأمـــر الذي 
أضعف قدرته على اســـتعادة المناطق من 
ســـيطرة جماعة الحوثي، بل حتى قدرته 
علـــى الحفـــاظ علـــى مناطق مســـتعادة 
بالفعل مثلما حـــدث مؤخّرا في محافظة 
البيضـــاء التي تمكّن الحوثيون ســـريعا 
من العودة إلى مناطقها التي طردوا منها 

على أيدي القوات الموالية للحكومة.
وكانـــت قبائـــل مأرب قـــد لعبت دورا 
كبيـــرا فـــي صـــدّ الزحف الحوثـــي على 
المحافظـــة، ومن شـــأن خســـارة القوات 
الحكوميـــة للدعم القبَلي أن يُضعف قدرة 
تلك القوات على الصمـــود ويقلب ميزان 

القوى بشكل كامل لمصلحة الحوثيين.
وقـــال مصـــدر فـــي الســـلطة المحلية 
بمحافظة مـــأرب إن ”المواجهات اندلعت 
بـــين القـــوات الحكومية ومســـلحين من 

قبيلة الدماشـــقة حاولوا استحداث نقاط 
وحواجـــز على الطريق الدولي في منطقة 
العرقين بوادي عبيدة شرقي مدينة مأرب 
للضغط على الحكومة من أجل الحصول 

على تعويضات“.
وأضـــاف متحدّثا لوكالة ســـبوتنيك 
الروســـية أن ”مواجهات عنيفة دارت بين 
الجانبـــين منذ منتصف ليـــل الأحد حتى 
صباح الاثنين واستُخدمت خلالها دبابات 
أوقعت قتلـــى بينهم قائد اللـــواء الثاني 
حمايـــة طـــرق العميـــد عبدالواحد دوكر 
الحداد، وآخـــرون في صفـــوف القبليين 

فيما أصيب العديد من الجانبين“.
وأكد المصدر تمكن القوات الحكومية 
من رفع النقـــاط والحواجـــز التي حاول 
القبليون اســـتحداثها علـــى طريق مرور 
ناقـــلات الغـــاز والوقـــود فـــي المحافظة 

الغنية بالنفط.
وتخشـــى جهات منتمية إلى معسكر 
الشـــرعية اليمنية أو مســـاندة له انقلاب 
قبائل مـــأرب على القـــوات الحكومية ما 
سيؤدّي إلى انتكاسة كبيرة لها هناك على 
غرار انتكاســـتها فـــي محافظة البيضاء، 
حيـــث أعلن المتمـــردون الحوثيـــون منذ 
أيـــام بســـط ســـيطرتهم علـــى مديريتي 
نعمـــان وناطع في خضـــم معركة جارية 
للســـيطرة علـــى مـــأرب معقـــل الحكومة 
الواقع شمالي المنطقة. وجاء ذلك بعد أن 
حشـــد طرفي النزاع قواتهما في مديرية 
بيحان الواقعة في نطاق محافظة شبوة. 
ومن شـــأن ســـقوط المديريـــة ذات الموقع 
الاســـتراتيجي المحاذي لمحافظة مأرب أن 

يعرّض الشرعية اليمنية لخطر داهم.
وفي فبراير الماضي صعّد الحوثيون 
عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب 

آخـــر المعاقل الشـــمالية للحكومـــة، وقد 
أوقعـــت المعارك المئـــات مـــن القتلى في 

صفوف الجانبين.
ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة 
الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي 
للحوثيين في محادثات الســـلام. وأثارت 
المعـــارك الدائرة فـــي المنطقـــة التي كان 
الكثير من اليمنيين قد نزحوا إليها هربا 
مـــن القتال فـــي أنحاء أخرى مـــن البلاد 

مخاوف من حصول كارثة إنسانية.
ويـــدور نزاع فـــي اليمن بـــين حكومة 
يســـاندها منذ العام 2015 تحالف عسكري 
تقوده الســـعودية والمتمرديـــن الحوثيين 
الذين يســـيطرون على مناطق واسعة في 
شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة 

صنعـــاء منـــذ بـــدء هجومهـــم فـــي 2014. 
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من 
الأشـــخاص بينهم العديد من المدنيين وفق 

منظمات إنسانية عدة.
وعانـــى معســـكر الشـــرعية اليمنية 
المدعوم إقليميا من انقسامات حادّة أثّرت 

على أدائـــه في إنجاز مهمّته الأساســـية 
المتمثّلة في مواجهة الحوثيين المدعومين 

من إيران. 
وكان أبرز تلك الانقسامات ما دار من 
صراع سياســـي وعســـكري بين المجلس 
الانتقالي الجنوبي وقوى منضوية ضمن 
الســـلطة، التي يقودهـــا الرئيس اليمني 
عبدربه منصـــور هـــادي وتحديدا حزب 
الإصلاح الممثّـــل المحلّي لجماعة الإخوان 
المســـلمين والمتّهم بتنفيـــذ أجندة خاصّة 
بـــه تتمثّل في الســـيطرة على مناطق في 
جنـــوب البـــلاد غيـــر خاضعة لســـيطرة 
الحوثيين بدل توجيـــه جهوده وتوظيف 
قدراته العسكرية لاستعادة مناطق شمال 

اليمن وغربه من المتمرّدين.
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خسارة القوات اليمنية 
للدعم القبَلي في مأرب 

ستضعف صمودها وتقلب 
ميزان القوى بشكل كامل 

لمصلحة الحوثيين

إنذار أميركي شديد اللهجة: باقون في العراق 
رغم أنف إيران وميليشياتها

إذا انسحبوا من الأرض لن يُخلوا السماء

إعــــــلان الولايات المتّحدة إنهاء وجــــــود قوات مقاتلة لها في العراق لم يضع 
ــــــران على الأرض  ــــــة لصراعها ضــــــد الميليشــــــيات التابعة لإي نقطــــــة النهاي
العراقية، بل مثّل منطلقا لمرحلة جديدة من الصراع تؤذن باطلاقه تهديداتُ 
الميليشــــــيات والإنذارات شــــــديدة اللهجة التي وجهها السفير الأميركي في 

بغداد ماثيو تولر للميليشيات ولداعمتها إيران.

ر صراع جانبي يهدّد صمود القوات اليمنية في وجه الحملة الحوثية على مأرب
ُ

نُذ

 عــدن - تتّجه حالة الغضب الشــــعبي 
فــــي مناطق الشــــرعية اليمنيــــة بجنوب 
اليمن نحــــو منعطف جديد من التصعيد 
بفعــــل التــــردّي المتواصل فــــي الأوضاع 
قدرتهــــم  وتراجــــع  للســــكّان  المعيشــــية 
الشــــرائية بفعــــل استشــــراء التضخّــــم 
النــــاتج عن الانحــــدار الشــــديد في قيمة 
الريــــال اليمنــــي. بالإضافــــة إلــــى رداءة 
الخدمــــات العامة وانعدامهــــا في الكثير 

من المناطق.
وبينمــــا يســــتعدّ ســــكّان محافظات 
جنوبيــــة للدخول في إضــــراب عام دعت 
إليــــه نقابــــات عمالية ونشــــطاء مدنيون 
بــــدءا مــــن الثلاثاء احتجاجا على فشــــل 

حكومة رئيــــس الوزراء معــــين عبدالملك 
في معالجة الأزمة المالية المنعكسة بحدّة 
على الأوضاع الاجتماعيــــة، وجّه اتحاد 
عمــــال الجنوب دعوة عامّــــة إلى عصيان 
مدنــــي شــــامل وإضراب عــــام ابتداء من 

الأحد القادم.
وجــــاءت الدعــــوة في بيــــان أصدره 
الاتحاد وعــــزا فيه الخطــــوة إلى تدهور 
ســــعر صرف العملة اليمنيــــة وتأثيراته 
القاسية على أسعار المواد الغذائية التي 
ارتفعت إلــــى الضعفين وتردي الخدمات 
العامــــة في المحافظــــات الجنوبية وعدم 
بمهامها  المناصفــــة  حكومــــة  اضطــــلاع 

ومسؤولياتها تجاه السكّان.

وتشــــمل الدعوة إلى الإضراب جميع 
مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وحمّل الاتحاد حكومة المناصفة بما 
فيها وزراء المجلــــس الانتقالي الجنوبي 
مســــؤولية ما وصلت إليــــه الأوضاع في 

المحافظات الجنوبية.
وتراجعت قيمة العملة اليمنية خلال 
الفترة الأخيرة بشــــكل غير مسبوق حتى 
بات ســــعر الــــدولار يســــاوي 1015 ريالا 
يمنيا مــــا دفع رئيس حكومــــة المنتصفة 
معين عبدالملــــك للتحذير من انهيار كامل 
لاقتصــــاد بلاده في حال عــــدم الحصول 
على دعم، الأمر الذي اعتُبر مؤشر تسليم 

حكومي بالعجز عن معالجة الأزمة.

دعوة إلى عصيان مدني في جنوب اليمن

حاجة لتوجيه كل رصاصة نحو الهدف الأصلي

لا وجود لمقاومة عراقية بل مجاميع تمانع قيام دولة قوية ذات سيادة

نحتفظ بحق الدفاع 
عن النفس عند 

الضرورة

ماثيو تولر


